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91306 ‐ شبهة ف خلق القرآن

السؤال

أنا أؤمن أن القرآن كلام اله تعال غير مخلوق ، ولن كيف نجمع بين هذا وبين الحديث القائل بأن سورة البقرة وآل عمران

تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان تحاجان عن صاحبهما ، وهذا قطعاً ينف كون تلك الغيايتين من ذات اله ، وكذلك الأحاديث

الأخرى عن سورة تبارك ف القبر ، وغيرها من سور القرآن الت تتمثل ف صورة مخلوق يدافع عن العبد ف الآخرة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحمد له

أولا :

يعتقد المسلمون أن القرآن الريم كلام اله تعال ، تلم به كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه .

يقول اله عز وجل :

( وانْ احدٌ من الْمشْرِكين استَجاركَ فَاجِره حتَّ يسمع كلام اله ثُم ابلغْه مامنَه ذَلكَ بِانَّهم قَوم لا يعلَمونَ ) التوبة/6

يقول الإمام الآجري ف كتاب "الشريعة" (1/84) :

" اعلموا رحمنا اله تعال وإياكم : أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ، وۇفقوا للرشاد قديما وحديثا : أن القرآن

كلام اله عز وجل ، ليس بمخلوق ؛ لأن القرآن من علم اله تعال ، وعلم اله عز وجل لا يون مخلوقا ، تعال اله عز وجل

عن ذلك ، دل عل ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رض اله تعال عنهم وقول أئمة المسلمين رحمة اله تعال عليهم ، لا

ينر هذا إلا جهم خبيث ، والجهمية عند العلماء كافرة .

وقال اله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : ( قُل يا ايها النَّاس انّ رسول اله الَيم جميعاً الَّذِي لَه ملْكُ السماواتِ

والارضِ لا الَـه الا هو يحيِـ ويميت فَآمنُواْ بِاله ورسوله النَّبِ الام الَّذِي يومن بِاله وكلماته واتَّبِعوه لَعلَّم تَهتَدُونَ )

الأعراف/158 .

وهو القرآن .

وقال جل وعلا لموس عليه الصلاة والسلام : ( قَال يا موس انّ اصطَفَيتُكَ علَ النَّاسِ بِرِسالات وبِلام فَخُذْ ما آتَيتُكَ وكن

من الشَّاكرِين ) الأعراف/188

ومثل هذا ف القرآن كثير ، وقال عز وجل : ( فَمن حآجكَ فيه من بعدِ ما جاءكَ من الْعلْم ) آل عمران/61 ، وقال عز وجل : (

ولَئن اتَّبعت اهواءهم من بعدِ ما جاءكَ من الْعلْم انَّكَ اذَاً لَّمن الظَّالمين ) البقرة/145

لم يزل اله تعال عالما متلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء ، من قال غير هذا فقد كفر .
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وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم : ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما ، وإذا

. طريق الحق رجع عن مذهبه ، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم " انته ه هدايته إلقلبه زيغ فإذا أراد ال سمعها من ف

فمن أحب التوسع فليرجع إل ما ذكره الآجري من أدلة متواترة عل أن القرآن كلام اله غير مخلوق .

ثانيا :

، ه تعالالصفات عن ال نف تاب والسنة ، وإنما بأدلة عقلية اضطرتهم إلأصل القول بخلق القرآن ليس استدلالا من ال

وذلك حين قالوا بأن الصفات لا تقوم إلا ف المخلوقات والحوادث ، وتوصلوا إل هذه القاعدة عبر سلسلة من المغالطات

الت يسمونها "دليل حدوث العالم" ، ثم نظروا بعد ذلك ف القرآن الريم ، فحرفوا كل دلالة تُخَالف هذا المفهوم الذي توصلوا

إليه ، وجمعوا كل شبهة يمن أن تدل عليه ، فان مما تشبثُوا به ما ذكره السائل الريم ، مما جاء ف السنة الآحادية

الصحيحة – مع أنهم لا يحتجون ف العقائد إلا بالمتواتر منها – أن القرآن يأت يوم القيامة عل هيئة معينة ليشفع لصاحبه ،

قالوا وهذا يدل عل أنه مخلوق ، فإنه لا يتصف بالمجء والإتيان إلا المخلوق .

: قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ه عنه قَالال رض لاهةَ الْبامما بعن ا

ةاميالْق موانِ ييتا تَامنَّهانَ فَارمةَ آلِ عورسةَ وقَرالْب نياورهوا الزءاقْر ابِهحص ايعشَف ةاميالْق موي تاي نَّهآنَ فَاوا الْقُرءاقْر )

كانَّهما غَمامتَانِ او كانَّهما غَيايتَانِ او كانَّهما فرقَانِ من طَيرٍ صواف تُحاجانِ عن اصحابِهِما ) رواه مسلم (804)

هما قطيعان وجماعتان من طير ( صواف ) جمع صافة : وه ( رقانالف ) ، ء أظل الإنسان فوق رأسهالغمامة والغياية كل ش

من الطيور ما يبسط أجنحتها ف الهواء . "شرح مسلم للنووي" (6/90)

وعن بريدة رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( يجِء الْقُرآنُ يوم الْقيامة كالرجل الشَّاحبِ فَيقُول انَا الَّذِي اسهرت لَيلَكَ واظْمات نَهاركَ ) رواه ابن ماجه (3781) وصححه

البوصيري ف الزوائد ، وابن حجر ف "المطالب العالية" (4/66) ، وقال الألبان ف ضعيف ابن ماجه : ضعيف يحتمل

التحسين . وحسنه من حديث أب هريرة ف "السلسلة الصحيحة" (2829)

وهذه شبهة قديمة أجاب عنها الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة .

يقول ابن قتيبة رحمه اله ف "تأويل مختلف الحديث" (258):

ثوابه الرجل ف يظله يوم القيامة ، ويأت قارئهما حت أن ثوابهما يأت ( ء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتانتج ) أراد بقوله "

. يجعل له مثالا يحاج عنه ويستنقذه " انته ه تعالون اليجادل عنه ، ويجوز أن ي الرجل يوم القيامة حت قبره ، ويأت

وانظر : الرد عل الزنادقة والجهمية ، للإمام أحمد ص (43-42) .

ويقول ابن بطة ف "الإبانة البرى" (5/476) :

" ثم إن الجهمية لجأت إل المغالطة ف أحاديث تأولوها ، موهوا بها عل من لا يعرف الحديث ، وإنما عن ف هذه الأحاديث

ف قوله : ( يجء القرآن وتجء البقرة وتجء الصلاة ويجء الصيام ) يجء ثواب ذلك كله ، وكل هذا مبين ف التاب

والسنة .

قال اله عز وجل : ( فَمن يعمل مثْقَال ذَرة خَيراً يره ومن يعمل مثْقَال ذَرة شَراً يره ) الزلزلة/8-7
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فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير والشر ، وليس يرى الخير والشر ، وإنما ثوابهما والجزاء عليهما من الثواب والعقاب .

مكذِّرحييداً وعداً بما نَهيبا ونَهينَّ با لَو دتَو ءون سم لَتما عمراً وضحرٍ مخَي نم لَتما عنَفْسٍ م لتَجِدُ ك موكما قال عز وجل ( ي

اله نَفْسه واله رووف بِالْعبادِ ) آل عمران/30

وليس يعن أنها تلك الأعمال الت عملتها بهيئتها وكما عملتها من الشر ، وإنما تجد الجزاء عل ذلك من الثواب والعقاب .

فيجوز ف اللام أن يقال : يجء القرآن ، تجء الصلاة ، وتجء الزكاة ، يجء الصبر ، يجء الشر ، وإنما يجء ثواب ذلك

. كله " انته

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (8/408) :

ه عليه و سلم : ( تأتال صل أن القرآن مخلوق بقول النب الإمام أحمد وغيره من أهل السنة عل ولما احتج الجهمية عل "

البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ) و ( يأت القرآن ف صورة الرجل الشاحب ) ونحو

ذلك .

قالوا : ومن يأت ويذهب لا يون إلا مخلوقا .

وكَ ابر تاي وةُ الآئالْم ميهتن تَاا لاونَ انظُري لء والإتيان بقوله : (هقد وصف نفسه بالمج ه تعالأجابهم الإمام أحمد : بأن ال

يات بعض آياتِ ربِكَ ) الأنعام/158 ، وقال : ( وجاء ربكَ والْملَكُ صفّاً صفّاً ) الفجر/22 ، ومع هذا فلم ين هذا دليلا عل أنه

مخلوق بالاتفاق ، بل قد يقول القائل جاء أمره ، وهذا تقوله المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق ، يتأولون هذه الآية عل أن

المراد بمجيئه مجء أمره ، فَلم لا يجوز أن يتأول مجء القرآن عل مجء ثوابه ، ويون المراد بقوله ( تجء البقرة وآل عمران

) بمجء ثوابها ، وثوابها مخلوق ! وقد ذكر هذا المعن غير واحد ، وبينوا أن المراد بقوله ( تجء البقرة وآل عمران ) أي :

أنه مخلوق " انته ء القرآن وإتيانه علثوابهما ، ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمج

وف مجموع الفتاوى (5/398) :

" وأحمد وغيره من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجء ثواب البقرة وآل عمران ، كما ذكر مثل ذلك من مجء

الأعمال ف القبر وف القيامة ، والمراد منه ثواب الأعمال ، والنب صل اله عليه وسلم قال : ( اقرؤوا البقرة وآل عمران

فانهما يجيئان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما )

وهذا الحديث ف الصحيح ، فلما أمر بقرائتهما ، وذكر مجيئهما يحاجان عن القارىء ، علم أنه أراد بذلك قراءة القارىء لهما ،

. ء غير ذلك من الأعمال " انتهذكرها ، كما أخبر بمج الصورة الت ء عمله الذى هو التلاوة لهما فوهو عمله ، وأخبر بمج

يتبين مما سبق أنه لا يصح الاستدلال بهذه الأحاديث عل خلق القرآن ، لأن المقصود بها ثواب قراءة القرآن ، كما أن المقصود

بقوله تعال ( فَمن يعمل مثْقَال ذَرة خَيراً يره ) الزلزلة/7 ، أنه يرى ثواب الخير .

واله أعلم .


